
 »إذاعة دمشق«سھیل عرفة: ابن العصر الذھبي لـ

 
 خلیل صويلح

ل المشھد مكرَّر كثیراً: شاب مغرم بالموسیقى، يوفر مبلغاً لشراء عود، فیحطم الأب الآلة الشريرة. لكنّ سھی

عرفة لم يیأس. ابتاع عوداً آخر، وحطَّمه الأب مرةً أخرى. في دكانه الصغیر لتصلیح أجھزة الراديو المعطلّة، في 

» كنتُ مغرماً بصوت فريد الأطرش«شارع السنجقدار في دمشق، يستمع إلى أغانٍ كانت تبثھّا الإذاعات 

غني العطري، كان يراقب الزوار من فناّنین وأدباء لصاحبھا عبد ال» الدنیا«يقول. من دكانه ذلك، المقابل لمجلة 

وصحافیین، فیغامر في الدخول. ھناك سیتعرفّ إلى صحافي فني مرموق ھو عدنان مراد، فیفتح له الأخیر 

 ».إذاعة دمشق«أبواب 

 يا بطل«عبر أثیر الإذاعة الرسمیةّ، قدّم أول ألحانه لمردد مغمور في الكورس ھو فھد بلان، وكانت أغنیة 

في تمجید تجربة الوحدة السورية المصرية وبطلھا عبد الناصر. بصحبة صديقه الصحافي، تعرفّ في » الأحرار

كوالیس أحد الملاھي اللیلیة إلى نجاح سلام وأسمعھا ثلاثةً من ألحانه، فوافقت علیھا وسجّلا معاً أغنیة 

 ».رمانا بحبه«

تعرّفت إلى حلیم «كیف كانت قبلة الفنانین العرب. ، و»إذاعة دمشق«يتذكرّ سھیل عرفة العصر الذھبي لـ

لكنّ شھرة الموسیقي »». إذاعة لبنان«الرومي، ودعاني إلى لبنان لأُصَنفّ ملحِّناً من الدرجة الأولى، في 

). بعدھا، صارت 1965»(أھلاً بالحب«في فیلم » ع البساطة«الشاب لم تلمع إلا بعد تلحینه أغنیة صباح 

المقتبسة من لحن » يا طیرة طیري يا حمامة«ركاً لمعظم أفلام المرحلة. لحّن لشادية ألحانه قاسماً مشت

لنجاة الصغیرة، » يا غزالاً عني أبعدوك«لشريفة فاضل، و» سكابا يا دموع العین«قديم لأبي خلیل القباني، و

ل الأغنیة كان ھاجسي تأصی«لصباح فخري. » يا مال الشام«لسمیرة توفیق، و» الله لركب بالصاروخ«و

ھكذا طورّ عرفة جانباً من التراث الغنائي السوري القديم، واستمر في تألیف ». السورية، وتأكید ھويتھا

عاش إحباطاً طويلاً، قبل أن يعود إلى تلحین  67الموسیقى التصويرية للأفلام. بعد ھزيمة حزيران (يونیو) 

لفیصل الیاسري، وموسیقى فیلم » ن بخیرنح«في فیلم » نحن بخیر طمنونا عنكم«قصیدة محمود درويش 



لنبیل المالح، إلى مسلسلات » الفھد«لقیس الزبیدي، و» شھادة الأطفال الفلسطینیین في زمن الحرب«

 لبسام الملا.» أيام شامیةّ«لعلاء الدين كوكش، و» ساري«، و»سیرة بني ھلال«تلفزيونیة كثیرة أبرزھا 

من قاسیون «ية عربیاً، في الستینیات والسبعینیات، وكانت أغنیة أسھمت ألحانه في انتشار الأغنیة السور

بصوت دلال الشمالي، من أبرز الأغاني الوطنیة حینھا. لكنّ تغیرّ المناخ الفني، وإھمال كنوز » أطلّ يا وطني

قانون «الأغنیة السورية في أرشیف الإذاعة والتلفزيون، أبعدھا عن ذائقة الیوم. يرى عرفة أنّ الحل ھو إصدار 

، وعدم الاستمرار في تغییب »إذاعة دمشق«، ودعم میزانیةّ دائرة الموسیقى في »حماية المصنفات الفنیة

 الأغنیة السورية عن الشاشة المحلیة.

نعیش الیوم كارثة غنائیة، ومعظم الملحنین لا يجیدون النوتة، وھذا جزء من انحطاط عام أصاب الذائقة «

الكومبیوتر لا يصنع مؤلفاً موسیقیاً، وأغلب الألحان «. يصمت قلیلاً ثمّ يقول منفعلاً: »العربیة، بعد غیاب الكبار

يتوقف عند تصريح للفنان ملحم بركات ». متشابھة ومقتبسة وسطحیةّ. ولا بد من العودة إلى الھوية المحلیة

أحییه على موقفه . «المدافع عن ھوية الأغنیة اللبنانیة، بعد انسیاق المطربین وراء الأغنیة الخلیجیة

لست ضد الأغنیة الخلیجیة، لكن لا يجوز تعمیمھا على الذائقة العربیة بسطوة «، ثمّ يستدرك »الشجاع

حارس الأغنیة السورية يحسّ بالأسى الیوم ». الفضائیات الخلیجیة، وذائقة السیاح الخلیجیین في الملاھي

إذ لا يمكن أن ننسى ذلك اللحن المؤثرّ الذي جعل  بسبب عزلة ھذه الأغنیة، لكنهّ لم يتوقف عن التلحین،

 ».يا دنیا«وديع الصافي يبكي في أغنیة 

لماذا نھتم بالدراما السورية، ونغبن الأغنیة السورية؟ لماذا لا نحصنّھا «ملّ عرفة من ترداد الأسئلة نفسھا: 

كنوز وتركبّ كلمات عبرية علیھا، ينبهّ الموسیقي إلى أن إسرائیل نفسھا تسرق ھذه ال». بالحماية القانونیة؟

 وتصدّرھا إلى العالم بوصفھا من تراثھا.

لحن، خلال نصف قرن من حیاته  1500مكتبته الموسیقیة التي تضمّ أكثر من » يا مال الشام«يتأمل صاحب 

وھذا ، »إذاعة دمشق«ألحاني تُبَثّ من معظم الإذاعات العربیة، فیما تغیب تقريباً عن «الموسیقیة، ويقول: 

الواقع ينسحب على ألحان آخرين ممن صنعوا ھوية الأغنیة السورية أمثال محمد محسن، وعبد الفتاح سكر، 

لعلّ أكثر ما يحزنه إھمال أعماله في مجال أغنیة الطفل. ھذه الأغاني من النادر أن تبث، ». وراشد الشیخ

التي غنتھا » نوّا معنا يا أطفال العالمغ«، وبینھا أغنیة »إذاعة دمشق«، أو »التلفزيون السوري«سواء في 

 ).1999في روما (» النقود الذھبیة«ھالة الصباغ، وفازت بالجائزة الذھبیة في مھرجان 

يخرج سھیل عرفة كل يوم من بیته في الصالحیة إلى مكتبه في حيّ المھاجرين بحثاً عن الھدوء والتأمل. 

موقعٍ مغاير. يتذكر كیف كان يرافق والده إلى الجامع  يفكر باستكمال مشروعه عن الابتھالات الدينیة من

ربما كانت ھذه الزيارات أولّ ما شدّني إلى عالم «الأموي صباح كل جمعة، لینصت إلى المنشدين. 

الموسیقى، سواء في الجامع أو الراديو، إذ كان والدي لا يسمح لنا بالاستماع إلاّ إلى نشرة الأخبار والقرآن 

ھذا المخزون المتراكم استثمره الموسیقار السوري على نحوٍ آخر، ھو مزيج من ». د الدينیةالكريم والأناشی

في أسطوانة، تشمل أبرز محطاته الموسیقیة. » دار الأوبرا السورية«الصوفیة والتطريب، وقد أصدرته أخیراً 

دفاع عن ھوية الملحن العصامي الذي خرج ذات يومٍ بعید من حيّ الشاغور الدمشقي لم يتوقف عن ال

 ».لا تدعوا الغبار يغطيّ ھذه الكنوز«الأغنیة السورية، ويقول: 
 



 
  تواريخ 5

1935 

 الولادة في دمشق

1958 

 »إذاعة دمشق«صُنفّ ملحناً في 

1999 

 في روما» النقود الذھبیة«الجائزة الذھبیة لأغنیة الطفل في مھرجان 

2007 

 نال وسام الاستحقاق السوري

2009 

 في دمشق» دار الأوبرا«نة لأعماله عن صدرت أسطوا
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